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 )الوصية.. 2005(

بصــوت ضعيــف خافــت مــن حنجــرة واهيــة، بهــا أحبــال صوتيــة أضعــف 

مــن أوتــار ذلــك العــود الملقــى بجانــب السريــر. نــادى )كامــل عبــد التــواب( 

عــى ولــده فاقــرب مسرعًــا مــن رأس والــده حتــى يســمع مــا يقــول.. طلــب 

ــا أبيــض كبــراً ليضــع فيــه وصيتــه الأخــرة قبــل الرحيــل، يعلــم  منــه مظروفً

أنهــا الأيــام الأخــرة فهــو يشــعر بذلــك، لم يعــد جســده الهزيــل يتحمــل ذلــك 

ــا  ــوح( ظرفً ــر )ن ــة. أح ــا النهاي ــآكل وأدرك أنه ــده يت ــل، كب ــروس القات الف

أبيــضَ كبــراً ووضــع الورقــة التــي ناولهــا لــه والــده وأغلقــه بإحــكام، ثــم طلبــه 

مــرة أخــرة ليمــي عليــه مــن الخــارج، كتــب في أســفل المظــروف مــن جهــة 

اليســار بخــط نســخ رقيــق )كامــل عبــد التــواب.. نوفمــر 2005( ثــم أعطــى 

الظــرف مــرة أخــرى إلى )نــوح( قائــاً:

- الوصية دي متفتحهاش غر لما السر الإلهي يطلع. 

ــة مراهــق لم يتجــاوز  ــال بعاطف ــم ق ــا ث ــده وقَبَّله ــد وال ــوح( ي أمســك )ن

ــا: الخمســة عــر عامً

- بعد الر عنك يا بابا.. متقولش كده. 

ابتسم الوالد بهدوء شديد ومرر يده عى وجه ابنه:
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-   الموت مش شر يا ابني.. الموت راحة للي بيعانوا من المرض اللعين ده.

بــدأت الدمــوع تنهمــر مــن عــين )نــوح( دون أن يصــدر صــوت، يبــي عــى 

ــا أمــام عينيــه. طبطــب )كامــل( عــى  ــده الــذي يــرى الفــراق فيــه واضحً وال

وجــه ولــده بحنــان ثــم قــال:

ــا يــا ابنــي إننــا هنســيبك لوحــدك.. بــس ده قــدر ومكتــوب  - حقــك عليَّ

ــس  ــا اهــو ب ــح له ــي راي ــلي وآدين ــدرك تكمــل لوحــدك.. أمــك مشــيت قب وق

ــت  ــول الوق ــك ط ــا حوالي ــا.. هتاقين ــاك دايمً ــل مع ــا هنفض ــش، إحن ماتخاف

ــك. ــا من ــك وناخــد بالن نراعي

ل حالــه في ثــوانٍ، بــدأ وجهه يملــؤه النور وبعــد أن كان لا يســتطيع  ثــم تبــدَّ

أخــذ نفســه أو الاعتــدال في نومتــه أزاح الغطــاء عنــه وقــام مــن مكانــه وتحــرك 

ــاه. كان يراهــا  ــراه عين ــه غــر مصــدق مــا ت ــده ينظــر إلي ــة الرفــة وول ناحي

ــه ليذهــب إليهــا،  ــه، تجلــس بجــوار القمــر بوجههــا المــيء وتشــر إلي تنادي

هــز إليهــا برأســه موافقًــا عــى طلبهــا ثــم قــال دون أن يلتفــت إلى ابنــه:

- عبلة وحشتني أوي يا نوح.. مش مصدق خاص إني رايح لها.

رغــم صغــر ســنه أدرك أنهــا النهايــة، تذكــر كام والــده عــن الكفــن 

ومكانــه، الرحيــل وترتيباتــه. فجــأة شــعر أن عمــره تضاعــف وأصبــح مســؤولًا 

عــن كل شيء. جلــس )كامــل عبــد التــواب( للمــرة الأخــرة عــى الكــرسي الوثــر 

ــا ولا  ــاركًا روحــه تذهــب إليه ــة وهــو ينظــر إلى الســاء ت الموضــوع في الرف

تعــود. صرخ )نــوح( بــكل قوتــه ينــادي عــى والــده الرابــض أمامــه دون نفــس 

أو حركــة، بــى )نــوح( بحُرقــه، بــى بقــوة شــاب فقــدَ للتــو مــا تبقــى لــه مــن 

عائلتــه الصغــرة التــي كانــت الحيــاة ومــا فيهــا لــه. جلــس أرضًــا يمســح دموعه 

وقلبــه ينفطــر عــى فــراق والــده، تــسري قشــعريره في جســده وكأن الــدفء 
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الــذي كان يشــعر بــه مــن وجــود والــده بجانبــه اختفــى في ثــوانٍ. وقــف مــن 

مكانــه ينظــر حولــه ويأخــذ نفسًــا عميقًــا ليتحمــل المســؤولية كاملــة. 

حمــل )نــوح( والــده ووضعــه عــى السريــر مــرة أخــرى بعــد أن فاضــت 

الــروح لخالقهــا ثــم فتــح الظــرف الــذي لم يتســنَّ لــه أن يُغلَــق بإحــكام، كان 

البلــل مــا زال عــى الغــراء فأخــرج )نــوح( الوصيــة وبــدأ يقــرأ فيهــا كلــات 

والــده الأخــرة. 

»نــوح، ولــدي وكل رزقــي في الحيــاة الدنيــا، رحلــت رغــاً عنــي وأنــا الــذي 

ــن  ــدك م ــه، ووال ــا إرادة الل ــة ولكنه ــنين مائ ــن الس ــا م ــى أن أحي ــت أتمن كن

ــاتي  ــي بالفــروس اللعــين ومعان ــوم إصابت ــدي.. تتذكــر ي ــا ول ــا ي الراضــين دومً

ــة  ــت فاتن ــي ظل ــاة الت ــذه الفت ــة، ه ــل عبل ــر ورحي ــق الأخ ــى الرم ــه حت مع

حتــى رحلــت. أتــرك إليــك كلــاتي ووصيتــي لتنفذهــا وهــذا طلبــي الأخــر.. 

تركــت لــك شــقتين كبرتــين في مــكان عريــق، عــش في واحــدة واتــرك الأخــرى 

مؤجــره كــا هــي ســتجلب لــك مــا يكفيــك لتعيــش حيــاة مســتقرة ولا تحتــاج 

أي شيء مــن أي شــخص، في الــدرج الخــاص بي يوجــد جميــع العقــود الخاصــة 

بالشــقتين وتنــازُل عمــك فــؤاد عــن نصيبــه الــذي اشــريته منــه قبــل أن يســافر 

الإمــارات منــذ عــر ســنوات.. الشــقتان ملــكك ومعــك كل مــا يثبــت ذلــك يــا 

ولــدي الحبيــب، وهنــاك وديعــة بمبلــغ كبــر في البنــك لا تقــم بفتحهــا إلا عنــد 

زواجــك، فلــن تحتــاج إليهــا حتــى ذلــك الوقــت، ألم أقــل لــك إني لــن أتــركك 

ــا  ــة، لم أجــد أيًّ ــر العائل ــي في مقاب ــم دفن ــد أن يت ــي فــا أري ــدًا، أمــا طلب وحي

ــوار  ــي بج ــاتي.. ضعن ــد م ــم بع ــن بجواره ــد أن أدف ــاتي ولا أري ــم في حي منه

ــرض  ــذا ولم يع ــك به ــت خال ــتي. أوصي ــل وحش ــدتي وتزي ــس وح ــة لتؤن عبل

ــا، وتهتــم بالنعنــاع الــذي أمــام والدتــك وضــع مثلــه  ولا تنــسَ أن تزورنــا دائمً

أمامــي.. والــدك المحُــب )كامــل عبــد التــواب(« 





الفصل الأول
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)1(

»الحياة صُدف« 

Hostel Noah

وسط البلد ـ القاهرة 2020

كاد الليــل أن يرحــل وظهــر الخيــط الأبيــض في الســاء الــذي يعلــن عــن 

ــه  ــر بثوب ــدان التحري ــرى مي ــارٍ ي ــة وبجــزع ع ــد. مــن الرف ــوم جدي ــدء ي ب

الجديــد، نســمة الهــواء البــاردة تعيــد لــه الحنــين والذكريــات لأعــوام مضــت 

ــده أمامــه مبتســاً فشــكره عــى كل  ــه.. جــاء طيــف وال ــوا عن ــاء رحل وأحب

شيء.

ــه،  ــرك كل شيء عــى حال ــن لم ي ــده لكــن الزم ــة وال ــوح( وصي ــذ )ن  نفَّ

تكلفــة إيجــار شــقة ســكنية في هــذه المنطقــة لم يســتطع الكثــرون تحملــه، 

ــازل )نــوح( عــن حقــه أو جــزء منــه لــن يســتطيع العيــش بالشــكل  وإن تن

ــادة مريدهــا مــن  ــا وزي ــذا ومــع تطــور القاهــرة وازدحامه ــده، ل ــذي يري ال

ــة  ــرف وصال ــاني غ ــى ثم ــوي ع ــي تحت ــقة الت ــوح( الش ــول )ن ــكان، ح كل م

ــأتي  ــدق صغــر أســاه »Hostel Noah« لي ــخ إلى فن ــرة وحامــين ومطب كب

ــات  ــاعدة الإعان ــرة بمس ــرات كب ــه خ ــن خال ــب م ــر ويكتس ــال أك ــه بم ل

الممولــة والمقابــل الــذي وضعــه )نــوح( مقارنــة بجميــع فنــادق وســط البلــد، 

أصبــح مكانــه مقصــد الجميــع، معظــم المريديــن مــن الشــباب الــذي يأتــون 
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ــه  ــن فات ــر أو م ــوم أو أك ــت لي ــدون المبي ــم ويري للقاهــرة لقضــاء مصالحه

القطــار في رحلــة عودتــه لبلدتــه فيكــون منقذهــم، الغــرف الثــاني ممتلئــة 

ــق. ــم في ســبات عمي وجميعه

ــه  ــزو أنف ــب تغ ــزوج بحلي ــاي مم ــة ش ــم رائح ــر وش ــرد أك ــعر بال  ش

فتحــرك للمطبــخ ليصنــع كوبــه المفضــل »شــاي بلــن« للدرجــة التــي جعلتــه 

ــه إلا  ــدم في ــه« ولا يق ــن »كافي ــارة ع ــا عب ــح مروعً ــا أن يفت ــر جديً يفك

مروبــه المفضــل ولا يجلــس فيــه إلا المحبــون لهــذا المــروب المهــدور حقــه 

في العــالم، كان يريــد أن يــأكل »بقســاط« مــع رشــفته مــن الشــاي بحليــب 

ــداري  ــا ي ــدى قميصً ــا. ارت ــه دومً ــه والدت ــت تفعــل ل ــاً كــا كان ليعــود طف

جزعــه العــاري ونعــاً في قدميــه يقيهــا مــن الأرض وببــرة خمريــة وذقــن 

مهندمــة وشــعر أســود ناعــم وعينــين بنيتــين وأعــوام لم تتخــطَّ الثاثــين نــزل 

ــد أن  ــد، كان عشــوائيًا يري ــا يري ــد ليحــر م يجــوب في شــوارع وســط البل

ــت. ــس الوق ــل كل شيء في نف يفع

 مــرَّ مــن أمامــه ثاثــة شــباب يركبــون لوحًــا خشــبيًّا بــه أربــع عجــات 

يجوبــون بــه الطــرق وهــي فارغــة كأنهــم مــا زالــوا يتعلمــون، أعجبــه 

ــراً  ــو« قص ــم »فيدي ــط له ــه والتق ــرج هاتف ــرة، أخ ــه الفك ــم وأبهرت منظره

واحتفــظ بــه عنــده.. هــذا مــا يفعلــه دائمـًـا، يســجل أي شيء يعجبــه يخطــف 

مــن الزمــن مــا يريــد ليبقــى معــه. أخــراً وجــدَ مخبــزًا بــه مــا يريــد، ســأل 

البائــع ضالتــه وحاســب عليــه وغــادر، وفي طريــق العــودة ســال لعابــه عــى 

الفانيليــا فوقــف ليطلــب »آيــس كريــم«، أخــذه مــن البائــع وبيــده الأخــرى 

ــياء  ــذه الأش ــد به ــة تزي ــاس والفرح ــف.. الح ــاط« والهات ــل »البقس تحم

ــيطة. البس

 التفــت ليتحــرك إلى منزلــه ليصطــدم بفتــاة تمــر بجانبــه، ويســقط 
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ــا  ــتوعبة م ــر مس ــاكنة غ ــا س ــف مكانه ــها لتق ــى مابس ــم« ع ــس كري »الأي

ــدث: ــا ح ــا ع ــذار له ــاولًا الاعت ــل مح ــته إلى خج ــت حاس ــدث. تحوَّل ح

- أنا آســف والله.. مكنش قصدي مشــوفتكيش خالص.

أنهــى كامــه وطلــبَ مــن البائــع منديــاً ليعطيــه إليهــا لتمســح مابســها، 

المناديــل،  تســعفها  المابــس لطختــه ولم  لكــن  المنديــل معتــذرًا  ناولهــا 

ســيطرت عــى غضبهــا بأعجوبــة، يــدور في رأســها كام كثــر تريــد أن تســبَّه 

ــذراه: ــت اعت ــا تقبل ــه لكنه ب

- ولا يهمــك حصل خر.

رأى في يدهــا حقيبــة ســفرٍ، ســألها عــن وجهتهــا وســبب نزولهــا في هــذا 

التوقيــت فــردت:

- مســافرة إســكندرية ومبحبــش الســفر وســط النهــار قُلــت آخــد قطــر 

الفجــر بــس شــكلي مــش هلحقــه كــده لأني مضطــرة أرجــع أغــرَّ هدومــي 

بســبب الــلي حصــل.

ــق  ــن تواف ــا ل ــم أنه ــرة، يعل ــه فك ــم لمعــت في رأس ــا ث ــذاره له ــرر اعت ك

ــه: ــده إلى منزل ــر بي ــو يش ــال وه ــدثَ. ق ــا ح ــح م ــيحاول ليصل ــه س لكن

- أنــا بيتــي هنــاك أهــو.. ممكــن تطلعــي تمســحيها بالمايــة وأنــزل أوصلــك 

لغايــة القطــر وده يبقــى أقــل حاجــة ممكــن أقدمهــا عــى الــلي حصــل ده.

ــذ  ــتطيع أن تأخ ــر، لا تس ــن التفك ــزٌ ع ــها عاج ــا، رأس ــا غريبً كان عرضً

قــرارًا.. هــل تتحــرك كــا هــي وفي محطــة القطــار تهنــدم نفســها قبــل ركــوب 

ــه  ــط ل ــذي تخط ــفر ال ــل الس ــا وتؤج ــا إلى منزله ــود أدراجه ــار، أم تع القط

منــذ مــدة لتفصــل مــن كل الضغوطــات التــي تحيــط بهــا، أم تذهــب معــه 

ــرد حــاول طمأنتهــا: ــل أن ت ــل عرضــه. قب وتقب
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- أنــا مــش عايــش لوحــدي واللــه.. أنــا أصــاً عنــدي هوســتل صغــر كــده 

ومليــان نــاس فمتخافيــش.

ــا  ــر عنه ــه، ج ــى عرض ــة ع ــها موافق ــزت رأس ــاً وه ــا قلي ــمأن قلبه اط

ــزل  ــاب المن ــى ب ــة ع ــة المعلق ــه، رأت اللوح ــا إلى منزل ــرك به ــا وتح حقيبته

فتأكــدت مــن كامــه وصدقــه. دلفــت إلى الشــقة لتجــد أبــواب غــرف كثــرة 

وصالــة كبــرة فأشــار لهــا بيــده إلى مــكان الحــام فتحركــت مسرعــة ناحيتــه، 

ــا: ــخ وهــو يعــرض عليه ــوح( إلى المطب ــا تحــرك )ن بين

ــك  ــك.. أعمل ــان أوصل ــواني عش ــن في ث ــاي بل ــة ش ــل كوباي ــا هعم - وأن

ــا؟ معاي

لم تــرد عليــه، وأيضًــا لم تتالــك كتــم ضحكتهــا فركتهــا تخــرج منهــا بعــد 

ــة كان انتهــى مــن الشــاي  ــق قليل ــا، في دقائ م خلفه ــاب الحــاَّ أن أغلقــت ب

بحليــب وانتهــت هــي مــن هندمــة مابســها وغســل البقعــة التــي أصابــت 

ــه،  م في كامــل أناقتهــا لتجــده يقــف كــا تركت صدرهــا. خرجــت مــن الحــاَّ

ــرى  ــد الأخ ــخن وفي الي ــار س ــه بخ ــرج من ــا يخ ــده كوبً ــك في ي ــه يمس ولكن

أعــواد »البقســاط« التــي يضعهــا في الكــوب ويخرجهــا قبــل أن تــذوب إلى 

فمــه مبــاشرة في ســعادة غريبــة لا تعلــم مصدرهــا، كانــت هــذه هــي المــرة 

ــادر أن يخطــف أي  ــز، مــن الن ــاة بهــذا الركي الأولى التــي ينظــر فيهــا إلى فت

شيء انتباهــه، كانــت جميلــة حــد الفتنــة، مثــرة حــد إثــارة شــغفه تجاههــا. 

قــال بعــد أن انتهــى مــن القطعــة المتبقيــة في فمــه:

- يا عشــان متتأخريش عى القطر.

ــوانٍ  ــرد.. ســكتت لث ــة ولســانها يعجــز عــن ال ــه بعــين متعجب نظــرت إلي

ــم ســألته باســتغراب: ث


